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  الجذور والتطبيق: المقاربـــة بالكفاءات

  
     لخضر لكحل .د

  )الجزائر(  2الجزائر  جامعة
  

  المقدمة
في تطبيق المقاربة بالكفاءات،  2003/2004شرعت الجزائر منذ السنة الدراسية 

وذلــك بعــد شــروع اللجنــة الوطنيــة للمنــاهج والمجموعــات المتخصصــة للمــواد فــي تصــميم 
، ليكـــون ذلـــك شـــروعا عمليـــا فـــي 1998المنـــاهج الدراســـية وفـــق هـــذه المقاربـــة منـــذ ســـنة 

لمقاربـــة الجديـــدة، التـــي أصـــبحت مطبقـــة فـــي الانتقـــال مـــن المقاربـــة بالأهـــداف إلـــى هـــذه ا
وقـد طـرح تطبيـق . الكثيـر مـن دول العـالم سـواء منـه المتطـور أو السـائر فـي طريـق النمـو

هــذه المقاربــة الكثيــر مــن المشــاكل والصــعوبات ســواء مــا تعلــق منهــا بتكــوين المعلمــين أو 
  . تصميم المناهج أو التقويم بكل أنواعه
ـــا ـــة ب ـــال مـــن المقارب ـــى المقاربـــة إن الانتق ـــى الكـــم المعرفـــي، إل لمحتوى القائمـــة عل

بالأهداف القائمة على أجـرأة الأهـداف التعليميـة، ثـم إلـى المقاربـة بالكفـاءات القائمـة علـى 
. إدماج المكتسبات، يبين الحركية الكبيرة التي أصبحت تميز الأبحـاث فـي الحقـل التربـوي

بـين التربيـة التقليديـة والتربيـة الجديـدة فلم تعد المسألة مطروحة على التناقضات الموجودة 
في محورية العملية التربوية، وأيهما أكثر خدمة للمتعلم السلطة أو الحرية، وإنما أصبحت 
ـــــذهني والنفســـــي  مرتبطـــــة بـــــالمتعلم نفســـــه، بحيـــــث لا تخـــــرج عـــــن محيطـــــه المعرفـــــي وال

جعــل مكتســباته والاجتمــاعي، ولابــد للمنــاهج الدراســية أن تكــون مســتجيبة لهــذا المــتعلم، و 
علــى محــك التوظيــف والانتقــاء والإدمــاج، حتــى يتخــرج بحيــث يمكنــه التكيــف مــع الواقــع 

  .مهما حدثت به من تغيرات ومستجدات
لقد حاولت الجزائر الالتحاق بالركب وتبنت تطبيق المقاربـة بالكفـاءات، مـن أجـل 

مـع التغيـرات أداء أفضل ومخرجات أكثر قـدرة علـى توظيـف المعـارف والتكيـف الإيجـابي 
الحاصـلة فــي شــتى المجــالات، ضــمن هــذا السـياق جــاءت هــذه الدراســة كمحاولــة للإجابــة 

  :على التساؤلات الرئيسية التالية
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  ما هي الجذور التاريخية لهذه المقاربة؟
  ما هي المفاهيم المرتبطة بتطبيق هذه المقاربة؟

راسـية الجزائريــة مـا هـي المبــررات المقدمـة مـن القــائمين علـى إصـلاح المنــاهج الد
  في تبني هذه المقاربة؟

  ما هي الصعوبات والمشاكل التي تعترض تطبيق هذه المقاربة في الجزائر؟
  ما هي آفاق تطبيق هذه المقاربة بالنظام التربوي الجزائري؟

  .ستشكل الإجابة على هذه التساؤلات، المحاور الرئيسية لهذه الدراسة

 جذور المقاربة بالكفاءات .1

المقاربة بالأهداف ذات خلفية سلوكية واضحة، فإن المقاربـة بالكفـاءات  إذا كانت
وإذا كــان تأثرهــا . اســتندت فــي خلفيتهــا النظريــة علــى الاتجــاه الســلوكي والبنــائي والمعرفــي

بالاتجاه السلوكي واضحا من خلال المحافظة على الأساليب التقويمية القائمة على أجرأة 
ح لـــلأداء، فـــإن الجديـــد فـــي هـــذه المقاربـــة هـــو اســـتنادها الأهـــداف والتقـــدير الكمـــي الواضـــ

للاتجــاه البنــائي والمعرفــي القــائم علــى الانطــلاق مــن ذاتيــة المــتعلم ومــا يتــوفر عليــه مــن 
قـدرات معرفيــة ذاتيـة، وكــذلك علــى تـأثير العوامــل الاجتماعيـة فــي الــتعلم، ونشـير فــي هــذا 

  ):  Gherib , 2010 : PP 42-55(المجال إلى أربع نماذج بارزة هي 
  (Modèle constructiviste): النموذج البنائي .1-1

حيـث ركـز علـى  (J.Piaget) بياجيـهيعود هـذا النمـوذج فـي أصـوله إلـى أبحـاث 
تفاعل الطفل مع بيئته واعتبر البيئة شـرطا أساسـيا لكـي يـتمكن الطفـل مـن الاسـتمرار فـي 

عنــده مــن مخططــات  نمــوه، وذلــك مــن خــلال إدمــاج المثيــرات الجديــدة مــع مــا هــو موجــود
. معرفية سابقة، لتتحول هي الأخرى إلى مكونات جديـدة فـي المخططـات المعرفيـة وهكـذا

ولكن البنائية لا تعني إمكانية تدخل العوامل البيئية في تسريع النمـو العقلـي إلا فـي إطـار 
محدود، بحيث يرى بياجيـه بـأن النمـو العقلـي هـو الـذي يـتحكم فـي التعلـيم ولـيس العكـس، 

ن هنـا فـإن التعلـيم لا ينبغـي أن يكـون قائمـا علـى تبليـغ المعلومـات، وإنمـا علـى تسـهيل ومـ
  بناء المعلومات لكل طفل بمفرده وهذا 

وبهـــذا يصـــبح التعلـــيم قائمـــا . بواســـطة الأدوات التعليميـــة والاحتكـــاك مـــع المحـــيط
  .العقلي على الاختيار بين الأدوات ووضع المتعلم في بيئة تعليمية تناسب مستوى نموهم

ـــت مـــن المـــتعلم ومـــا يحملـــه مـــن مســـتوى النمـــو العقلـــي  إن النظـــرة البنائيـــة، جعل
العنصـر الرئيسـي فـي العمليــة التعلميـة التعليميـة، وهـذا مــا يتقـاطع مـع المقاربـة بالكفــاءات 

 .في اثنين من أهم مميزاتها ألا وهما بناء المعرفة وتفريد التعليم
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 (Modèle néo constructiviste) : البنائية الجديدة .1-2

وهمـا  (Doise et mugny)دواز ومـونيي من أقطاب هذا الاتجاه نجد كـلا مـن 
وفــي هــذا النمــوذج نجــد محاولــة تجــاوز النظــرة القــائم علــى المــتعلم عنــد . تلميــذان لبياجيــه

والفكـــرة الأساســـية لهـــذا . بياجيـــه إلـــى الصـــراع المعرفـــي الاجتمـــاعي كأســـاس لنمـــو الـــتعلم
ن الصــراع المعرفــي يكــون أكبــر إذا صــاحبه صــراع اجتمــاعي، ويأخــذ الطــرح تقــوم علــى أ

الصــراع هنــا معنــى التحــديات التــي يواجههــا المعلــم، وهــي تحــديات خارجيــة تثيــر قدراتــه 
التعلمية، فيكون بالتالي أكثـر قـدرة علـى اكتسـاب معـارف جديـدة وعلـى تـدعيم قدرتـه علـى 

اءمة البنى المعرفية الموجودة سلفا وهو فهذه التحديات تمنح فرصا أكثر لمسار مو . التعلم
ـــق بالجانـــب  ـــة خاصـــة منهـــا مـــا تعل ـــذي يفرضـــه الاحتكـــاك مـــع البيئ مـــا يحقـــق التوافـــق ال

  .التعليمي
وقــد توصــل البــاحثون فــي هــذا النمــوذج، وبعــد إجــراء الكثيــر مــن التجــارب إلــى    

  :نتائج جد هامة نجد من أبرزها
ظــروف المناســبة إلــى حــل مشــكلات لا يــؤدي التفاعــل الاجتمــاعي بــالمتعلم فــي ال -

 .يمكنه حلها إذا كان وحده

 .إذا تم وضع المتعلم مجددا أمام هذه المشكلات، فإنه سيتمكن من حلها بمفرده -

المخططات المعرفية الجديدة الناتجة عن حل هذه المشكلات، تكون ثابتـة وقابلـة  -
 .للتحريك نحو التعامل مع مشكلات جديدة

ت، فإن الصراع الاجتماعي المعرفي يصبح المحـرك لعمليـة كنتيجة لهذه التفاعلا -
  .التعلم

وبهذا يظهر من خلال هذا النموذج أهمية الاحتكاك بالبيئة بما يجعل الطفـل فـي 
موقـع الصـراع والتحــدي المعرفـي، وهـو مــا يجعلـه يقــوم بعمليـة تجنيـد أكبــر لكـل مكتســباته 

يـــه المقاربـــة بالكفـــاءات خاصـــة فـــي واســـتراتجياته التعلميـــة، وهـــو العنصـــر الـــذي تؤكـــد عل
 . أدواتها التقويمية التي ترتكز على الوضعية المشكلة والإدماج وتجنيد الموارد

 

 

ـــاعلي .1-3  Modèle socioconstructiviste): النمـــوذج السوســـيوبنائي التف

interactif) 

يقــوم هــذا النمــوذج علــى التفاعــل الموجــود بــين الفــرد ومــا يوجــد لديــه مــن قــدرات 
إن . قبليــة وبيئتــه المدرســية والاجتماعيــة ومــا تفرضــه مــن تكيفــات مســتمرة معهــاومعــارف 
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النشــاط الــذهني، : بنــاء المعرفــة فــي المنظــور البنــائي يتضــمن أربعــة محــاور أساســية وهــي
 Dialectique)نشــاط الفــرد، رابــط بــين العمليــات المنجــزة ونتائجهــا وأخيــرا جــدل فكــري 

réflexive) وضـمن هـذا السـياق . عمليات المنجزة فـي وضـعية مـابين معارفه السابقة وال
فإن نشاط الفرد لا يرتكز على الأشياء المحسوسة وإنما على معارفه المتفاعلـة مـع الواقـع 

إن النشــــاط . الطبيعــــي والاجتمــــاعي، حيــــث يواجــــه موضــــوع الــــتعلم فــــي وضــــعية تحــــدي
ضعية ما، ومـن خـلال المعرفي للفرد في هذه الحالة يهدف على تحليل النتائج المتعلقة بو 

ـــائج هـــذا النشـــاط والعناصـــر المـــؤثرة يســـتطيع الفـــرد  ـــين نشـــاط الفـــرد ونت ـــة ب ـــل العلاق تحلي
  .الوصول إلى بناء علاقات سببية بين هذه المكونات للموقف

إن البنائيــــة الاجتماعيــــة لا تشــــكل اتجاهــــا بيــــداغوجيا وإنمــــا نموذجــــا ابســــتملوجيا 
. للمعرفــة، فهــي تمثــل إطــارا مرجعيــا عامــا، يحــدد المفــاهيم والتصــنيفات الموجهــة للتفكيــر

ومن خلال هذا الإطار المرجعي تستخرج الأسـاليب والمقاربـات البيداغوجيـة التـي تترجمـه 
وتظهــر فــي هــذا النمـــوذج علــى قاعــدة جعلــت المعـــارف . إلــى ممارســات تعلميــة تعليميـــة

الســابق فــي تفاعــل مــع عناصــر جديــدة فــي وضــعية محــددة، وهــو مــا يمكــن المــتعلم مــن 
وهنــــا يلتقــــي هــــذا النمــــوذج مــــع المقاربــــة . تعــــديل معارفــــه الســــابقة وبنــــاء معــــارف جديــــدة

ا يكتشـف مـن بالكفاءات التي نجـد مـن بـين أهـم متطلباتهـا جعـل المـتعلم يواجـه وضـعية مـ
خلالهــا قصــور معارفــه الســابقة عــن التعامــل معهــا، وهــو مــا يجعلــه يجنــد تلــك المعــارف 

  ليضيف إليها مكتسبات أخرى توصل إليها من خلال مواجهته 
إن الوضــعيات تشــكل لـــب المقاربــة بالكفــاءات وهــي عنصـــر . للوضــعية الجديــدة

فـاءات لا يمكـن بناؤهـا إلا مـن التقاء رئيسي مع النمـوذج السوسـيوبنائي الـذي يـرى بـأن الك
خــلال الوضــعيات والتــي تعنــي مواجهــة مشــكلة جديــدة بتجنيــد المعــارف القبليــة، وفــي هــذا 
السياق فإن مفهوم الكفاءة يتلاءم تماما مع هذا النموذج، فهي تدل علـى التجنيـد والتفاعـل 

  .مع المحيط وبناء معارف جديدة في حلقة تعلمية مستمرة
 (Modèle cognitiviste)  :النموذج المعرفي .1-4

 Piaget) يعود هذا النموذج في أصوله إلـى جهـود كـل مـن بياجيـه وفيغوتسـكي 

et Vygotsky) رغــم وجــود منيــرى بحداثــة نشــأته مثــل تــارديف ،(J.Tardif)  الــذي يــرى
، بفعـل الاهتمـام المشـترك لعـدة علـوم ذات صـلة 1979بأن هذا النموذج تأسـس فـي سـنة 

ـــم الـــنفس بالنشـــاط المعرفـــي للإن ســـان مثـــل الفلســـفة واللســـانيات والـــذكاء الاصـــطناعي وعل
وينطلــق هـذا النمــوذج مـن العمليــات الذهنيـة التــي يقـوم بهــا الـدماغ وتــأتي فــي ... المعرفـي

مقدمة تلك العمليـات الـذاكرة بنوعيهـا قصـير المـدى أو مـا يعـرف بالـذاكرة العمليـة وطويلـة 
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ة المعرفيـة تعنـي عمليـة الـذاكرة بالدرجـة الأولـى فالعمليـ. المدى التي تقوم بوظيفـة التخـزين
وتواصلت الأبحاث بعـد . فهي تخزن المعلومات بعد ترميزها وتسترجعها عند الحاجة إليها

ذلك بشكل سريع لتقتحم ميدان الـتعلم، باعتبـاره الميـدان الرئيسـي التـي تبـرز فيـه العمليـات 
وتتضـمن معالجـة المعلومـات ... دراكالمعرفية من معالجة المعلومة والتـذكر والتفكيـر والإ

باعتبارهــا العنصــر الــذي تتــداخل فيــه بقيــة العمليــات الذهنيــة الكثيــر مــن الأنشــطة الذهنيــة 
المعرفيـــة مثـــل التفســـير والاســـتدلال وأخـــذ القـــرار وحـــل المشـــكلات، أو المـــاوراء معرفيـــة 

(Métacognitif) ال الــتعلم، وفــي مجــ. مثــل الــوعي بخطــوات التفكيــر والمراقبــة والتنظــيم
 Connaissances)فإن هذا النموذج يميز بين نوعين من المعارف، المعارف الصريحة 

déclaratives)والمعـارف ... ، المتعلقة بحدث ما مثل خصائص ظاهرة معينة وقوانينها
، وهــي تــرتبط بــإجراء مــا أو اســتعمال (Connaissances procédurales)الإجرائيــة 

وهنا نجد نقطـة الالتقـاء بـين هـذا النمـوذج والمقاربـة . كلة ماقواعد معينة من أجل حل مش
  .بالكفاءات التي تقوم على تجنيد الموارد في التعامل مع وضعية مشكلة 

تعتبــر جديــدة بالنســبة للمــتعلم، وتســتلزم عمليــة التجنيــد الانتقــاء الصــحيح والســريع 
  .ة المباشرة لمثير ماوالملائم، وبهذا تتجاوز التناول السلوكي القائم على الاستجاب

مـــن خـــلال كـــل مـــا ســـبق يتبـــين أن المقاربـــة بالكفـــاءات تعتبـــر نتيجـــة بيداغوجيـــة 
لجملـــة مـــن النظريـــات والنمـــاذج والاتجاهـــات، تلتقـــي كلهـــا فـــي إعطـــاء الأهميـــة الكبـــرى 
للمتعلم، والانطلاق بما يوجد عنده من قدرات ومكتسبات ومهارات فـي بنـاء المعرفـة، ليـتم 

ـــى بـــذلك تجـــاوز ا ـــدرة المـــتعلم عل ـــة ق ـــائج فـــي زاوي ـــى حصـــر النت ـــيم النمطـــي القـــائم عل لتعل
استرجاع المكتسبات، وهو مـا يجعلـه عـاجزا علـى إدمـاج معلوماتـه للتعامـل مـع وضـعيات 

 .معقدة

 مفاهيم أساسية مرتبطة بالكفاءات .2

  : تعريف الكفاءة. 2-1
الاصـــطلاحي للكفــــاءة نشــــير إلـــى ذلــــك الاخــــتلاف اللغــــوي  التعريــــفقبـــل تقــــديم 

الموجــود بــين اســتعمال مصــطلح الكفــاءة أو الكفايــة، ولــيس مــن مجــال بحثنــا الــدخول فــي 
هذا النقاش اللغوي، واستعمالنا لمصطلح الكفاءة لا يعني أنه أكثـر دلالـة مـن الكفايـة، بـل 

ولـى إلـى اسـتعماله فـي المنـاهج إن السبب في اسـتعمالنا لهـذا المصـطلح يعـود بالدرجـة الأ
الرســــمية الجزائريــــة، وفــــي كــــل الحــــالات فــــإن العبــــرة فــــي هــــذا المجــــال تكــــون بالدلالــــة 

غريـــب، : (الاصـــطلاحية للمصـــطلح، وهـــو مـــا ســـنقف عليـــه مـــن خـــلال التعـــاريف التاليـــة
 )167،  163ص  1ج : 2006
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، والإتقــان، الإدمــاج الــوظيفي للــدرايات: "بأنهــا Romainvilleيعرفهــا رومانفيــل  
وحســـن التواجـــد مـــع الغيـــر، وحســـن التخطـــيط للمســـتقبل، بحيـــث أن الفـــرد عنـــد مواجهتـــه 
لمجموعة من الوضعيات، فإن الكفاية تمكنه من التكيف، ومـن حـل المشـاكل، كمـا تمكنـه 

  ".من إنجاز المشاريع التي ينوي تحقيقها في المستقبل
مجموعــة مــن : " Françoise. R  et Alain. Rوآلان  فرانســوازوهــي عنــد 
، التــي تســمح لفــرد مــا بالممارســة )الوجدانيــة، المعرفيــة، والحســحركية(الســلوكات الممكنــة 
  ".الناجعة لنشاط معين

نظــام مــن المعــارف المفاهيميــة الذهنيــة والمهاراتيــة : "بأنهــا الــدريجويعرفهــا محمــد 
ات، مــن العمليــة، التــي تــنظم فــي خطاطــات إجرائيــة تمكــن، فــي إطــار فئــة مــن الوضــعي

  ".التعرف على المهمة الإشكالية وحلها بنشاط وفعالية
مجمـــــوع الســـــلوكات السوســـــيووجدانية، كمـــــا تفيـــــد كـــــذلك : "وتعـــــرف أيضـــــا بأنهـــــا

فالكفايــة بهـــذا المعنــى تحيــل علـــى : المهــارات المعرفيــة أو المهــارات السيكوحســـية حركيــة
المعرفيـــــة والســـــيكوحركية أنمـــــاط مـــــن الـــــتعلم المرتبطـــــة، فـــــي الوقـــــت نفســـــه، بالمجـــــالات 

  ".والسوسيووجدانية
بكيفيـــة  –مجموعـــة مـــن القـــدرات المدمجـــة التـــي تســـمح : "بكونهـــاونجـــدها معرفـــة 

". بــإدراك وضــعية معينــة وفهمهــا، والاســتجابة لهــا بشــكل أقــل أو أكثــر ملاءمــة –تلقائيــة 
  )10 - 9ص  :2005، بوسمان وآخرون(

عـــلال، نجـــد مفهـــوم الكفـــاءة يـــرتبط بـــنفس المجــــالات  للينـــداوفـــي تعريـــف آخـــر 
شـــبكة المكونـــات : "الموجـــودة فـــي تصـــنيف الأهـــداف البيداغوجيـــة، بحيـــث تعرفهـــا بأنهـــا

حركيـــة وتطبيقهــا داخـــل فئـــة مـــن الوضـــعيات –المعرفيــة والوجدانيـــة والاجتماعيـــة والحـــس 
  .)12-11ص : 2005وآخرون،  جواكيم دولز" (وتوجهها نحو غاية محددة

مجموعة من التعاريف التـي وجـد أنهـا مـن ) Scallon.G, 2007( كر سكالونوذ
  :الممكن أن  تعبر عن مفهوم الكفاءة وهذه التعاريف هي 

  الصفات العامة للشخص، -
المعـــارف بمفهومهـــا العـــام، معرفـــة الفعـــل، (إدمـــاج المعـــارف بكـــل مســـتوياتها  -

  ،)معرفة التواجد
  بالمفاهيم والتطبيقات،نظام من المعلومات المتعلقة  -
  حالة الشخص، -
  القدرة على التحويل، -
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  مجموعة مدمجة من المهارات، -
  .القدرة على الفعل -

وبعد عرض هـذه التعـاريف ومناقشـتها وصـل إلـى أن التعريـف الأكثـر تعبيـرا عـن 
الكفـاءة هـي : "وهو كما يلـي X.Rogers روجيرسمدلول الكفاءة هو التعريف الذي قدمه 

ة الشخص في تجنيد بطريقة متداخلة لمجموعة مـن المـوارد المدمجـة مـن أجـل حـل إمكاني
ونــرى بــأن هــذا التعريـــف هــو أكثــر التعــاريف إجرائيـــة ". عائلــة مــن الوضــعيات مشـــكلات

  .وتمكينا للقيام بعملية التقويم في سياقها الصحيح حسب متطلبات المقاربة
صـه منهـا أنهـا تؤكـد علـى مـا ونكتفي بهذا القدر من التعاريف، وما يمكـن استخلا

لــم تكــن موجــودة فــي المقاربــة الســابقة، مــن ذلــك نجــد  إضــافاتجلبتــه هــذه المقاربــة مــن 
تأكيــدها علــى الإدمــاج والإنجــاز والتوظيــف والممارســة الناجعــة ومواجهــة الوضــعيات مــن 

ونلاحــظ علــى مختلــف التعــاريف المقدمــة للكفــاءة أنهــا ذات . الــخ...خــلال إدراكهــا وفهمهــا
ابع معرفي سلوكي، أي أنهـا لا تخـرج عـن مجـال توظيـف المعـارف وتجنيـدها مـن أجـل ط

مواجهــة وضــعيات مختلفــة بحيــث لا تكــون هــذه الوضــعيات ذات طــابع نمطــي، بــل هــي 
مســتجدة، ودور المدرســة هــو تزويــد التلميــذ بــأدوات مواجهــة هــذه الوضــعيات مهمــا كــان 

د عبــر الأســتاذ محمــد فــاتحي عــن هــذا وقــ. نوعهــا ودرجتهــا والمكــان الــذي يواجههــا  فيــه
المعنـى المعرفـي السـلوكي للكفـاءة حينمـا حـدد مقـاربتين لفهمهـا؛ أولاهمـا المقاربـة الذهنيـة، 
التي تعتبر الكفاءة فيها كتلة من المعارف مرتبطة فيما بينها، وثانيتهما المقاربة التصـرفية 

  ).35 -34ص  :2004،حيفات(السلوكية، ترتبط الكفاءة فيها بالقدرة على الإنجاز 
يتطلـب قيـاس الأداء نمطـا تقويميـا لا يقـوم علـى قاعـدة اسـترجاع  :مشـكلةوضعية  .2-2

 وما دام التوظيف يرتبط بإسقاطات معرفيـة. ى قاعدة توظيف المعارفلالمعارف، وإنما ع
أو أداءات عمليـــة، فـــإن خيـــر وســـيلة للتحقـــق مـــن ذلـــك هـــو جعـــل التلميـــذ يواجـــه موقفـــا 

ـــق عليـــه فـــي وضـــعيات مختلفـــة توظيـــف مكتســـباتهتدعي ســـي ، هـــذا الموقـــف هـــو مـــا يطل
فــإذا أردت مــثلا أن أتحقــق مــن أن التلميــذ قــد اســتوعب معنــى . مصــطلح وضــعية مشــكلة

المحافظة على البيئة بالمستوى الذي يناسبه، فإني أضعه أمام مواقف سواء فـي القسـم أو 
، وعــن طريــق الامتحــان أو جهتهــالــم يســبق لــه موا فــي الطبيعــة تســتدعي حــل مشــكلة مــا
ومـن معـه علـى هـذا  كريسـتيان بوسـمانوقـد عبـر  .الملاحظة أعرف المستوى الذي بلغه

المعنى حين أكدوا على ضرورة القـدرة علـى مواجهـة الوضـعيات الجديـدة بتجنيـد المعـارف 
فـي جميـع الحـالات، ليسـت الكفايـة مكونـة مـن مجمـوع : "السابقة وهو ما يـدل عليـه قـولهم

إنهـا قـدرة علـى . والتحريـك فـي وضـعية معينـة رلمعارف والمهارات التي تتطلـب الاسـتثماا
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الشيء الـذي يقتضـي  –المشكلات /أو فئة من الوضعيات –مواجهة الوضعيات المختلفة 
 :2005 بوســـمان وآخـــرون،( "بشـــكل شـــبه دائـــم، القـــدرة علـــى التكيـــف واتخـــاذ المبـــادرات

130( .  

 للجنــــدرالتعــــاريف الكثيــــرة للإدمــــاج، نجــــد التعريــــف التــــالي  بــــينمــــن :  لإدمــــاجا .2-3
Legendre يسـتند الإدمـاج : "أكثر تعبيرا عن معنى الإدماج في ظـل المقاربـة بالكفـاءات

التعلمـي إلـى مســلمة؛ تـرى أن المعـارف تشــكل كـلا منطقيـا منظمــا،  وتعتبـر الـتعلم عمليــة 
  ). 518ص : 2006. غريب،ع(" حل المشكلات بواسطة المعارف والمهارات المكتسبة

ومــن التعــاريف المقدمــة للإدمــاج نجــد تعريــف المجلــس الأعلــى للتربيــة فــي كيبــك 
ـــدا( ـــذ معارفـــه الســـابقة ): "كن ـــي يـــربط بهـــا التلمي يشـــير إدمـــاج المعـــارف إلـــى الســـيرورة الت

بمعــارف جديــدة، فيعيــد بالتــالي بنينــة عالمــه الــداخلي، ويطبــق المعــارف التــي اكتســبها فــي 
ـــدة ملموســـة وضـــعيات ـــه ". جدي ـــه X.Rogers كزافيـــي روجيـــرسوعرف ـــربط : "بأن ـــة ن عملي

بواســطتها بــين العناصــر التــي كانــت منفصــلة فــي البدايــة، مــن أجــل تشــغيلها وفــق هــدف 
وهو في رأيـه يتشـكل مـن ثـلاث مكونـات أساسـية هـي؛ التـرابط، ويقصـد بـه نسـج ". معطى

لة العناصـر وتحريكهـا، وذلـك مـن التلميذ لشـبكة بـين العناصـر المطلـوب إدماجهـا، ومفصـ
أجل استثمار المكتسـبات، وأخيـرا الاسـتقطاب، ويقصـد بـه أن التحريـك إنمـا يكـون لتحقيـق 

  .)51 – 50 :2005وآخرون،  .، كروجيرس(هدف حتى يصبح له معنى 
. غريـب،ع(: وقد حدد الأستاذ عبد الكـريم غريـب ثـلاث مراحـل للإدمـاج كمـا يلـي

2006 :518(  
التلميذ من معرفة جديدة تضاف إلى معرفته السـابقة، والتـي ينبغـي ترسـيخها تمكين  -

  .في ذهنه
، لأن إدماج معارف جديدة يتطلب إعادة التنظيم الـداخلي الداخليإعادة بناء العالم  -

  .للمعارف
واســتعمالها فــي وضــعيات متشــابهة أو فــي وضــعيات  الســابقةتوظيــف المكتســبات  -
  .جديدة

مــن أهــم مــا يعتبــر الإدمــاج عليــه فــي هــذا العنصــر هــو أن إن مــا ينبغــي التأكيــد 
اســتحدثته المقاربــة بالكفــاءات، فمــن بــين النقــائص المســجلة فــي المقاربــة بالأهــداف، نجــد 

وقد تـم الـتخلص مـن . المراد قياسه ستوىقيام المنهاج على شكل مجزأ منفصل يرتبط بالم
الذي يدل على بناء المعرفة وربط هذا المشكل في المقاربة بالكفاءات باستحداث الإدماج 

ـــر عنهـــا  ـــذ بصـــفة شـــاملة يعب ـــتم تمثلهـــا مـــن طـــرف التلمي ـــبعض لي المكتســـبات ببعضـــها ال
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فالكفــاءة فــي نهايــة المطــاف تنــزع إلــى تحقيــق مســتوى مــن الأداء هــو خلاصــة . بالكفــاءة
وحـــدات المـــادة  بـــين ، بحيـــث يكـــون هـــذا الإدمـــاجلعمليـــة إدمـــاج مســـتمر بـــين المكتســـبات

  .مختلف المواد بينة و الواحد
مــا يــتمكن الفــرد مــن تحقيقــه آنيــا مــن ســلوك :" جــاء فــي تعريــف الأداء بأنــه :الأداء. 2-4

" محـــدد، ومـــا يســـتطيع الملاحـــظ الخـــارجي أن يســـجله بـــأعلى درجـــة مـــن الوضـــوح والدقـــة
خاصيتين أساسـيتين للحكـم علـى الأداء وهمـا  سكالونوذكر . )737 :2006. غريب،ع(

. لمطروحـة فـي سـياق معـين وتقـديم أجوبـة وتبريرهـا مـن طـرف التلاميـذوضع المشكلات ا
ورغـم أهميــة الأداء فــي الحكــم علــى إنجــازات التلاميــذ، فإنــه مــع ذلــك يبقــى يشــكل عنصــرا 
مــن عناصــر بنــاء الكفــاءة ولا يرقــى إلــى أن يؤشــر بمفــرده علــى تحقــق الكفــاءة، ذلــك لأن 

، :Scallon.G, 2007) (140-137كفاءة تقويم التلاميذ يركز على المهارات أكثر من ال
وهذا يعني أن لا يتطلب بالضـرورة وجـود وضـعيات مركبـة، ولكنـه يبقـى مـع ذلـك عنصـرا 
مهما في قياس الكفاءات، إذ لا يمكن التأكد من تحقق الكفاءة دون وجود الأداءات الدالة 
عليهــا، فتفكيــك الوضــعيات المركبــة يــؤدي إلــى معرفــة العناصــر التــي تتكــون منهــا، والتــي 

  . ن الأداءات التي نجح المتعلم في القيام بهانجد من ضمنها مجموعة م
حتــى تــتم عمليــة التقــويم بصــفة ســليمة، لا بــد أن نعــرف مســتوى  :الكفــاءةمســتوى . 2-5

ويتـدرج تقــويم مسـتوى الكفـاءة مــن الكفـاءة القاعديـة إلــى . الكفـاءة الـذي نحـن بصــدد قياسـه
بصـــفة مســـتمرة غيـــر  وهـــي كفـــاءات تتحقـــق. الكفـــاءة المرحليـــة وأخيـــرا الكفـــاءة الختاميـــة

... منقطعـــة، فـــي الوحـــدة التعليميـــة والفصـــل الدراســـي والســـنة الدراســـية والمرحلـــة الدراســـية
بحيــث تتشــكل الكفــاءة المرحليــة مــن مجمــوع الكفــاءات القاعديــة وتتشــكل الكفــاءة الختاميــة 

  .من مجموع الكفاءات المرحلية
الكفاءة المستعرضـة، وهـي و تجدر الإشارة إلى مستوى آخر من الكفاءة ألا وهو 

تلــك الكفــاءات المتقاطعــة والتــي تشــترك فــي تكوينهــا بعــض المــواد أو مــواد كثيــرة، والتــي 
  .يمكن تحقيقها بواسطة إدماج نواتج تعلمات معينة لبعض المواد أو لبعض المجالات

 مبررات الانتقال إلى المقاربة بالكفاءات .3

غبـة فـي التغييـر مـن أجـل التغييـر، إن الانتقال من مقاربة إلـى أخـرى لـيس وليـد ر 
وإنمـا نتيجــة نظريــة وتطبيقيـة لجملــة المشــكلات والصـعوبات التــي تــم تسـجيلها فــي تطبيــق 
المقاربة السابقة، وفي هذا المجال يمكننا تسجيل مبررات تـرتبط بـالتغيرات الحاصـلة علـى 

ال بإمكانــه المســتوى العــالمي وأخــرى تــرتبط بــالمجتمع الجزائــري وحاجتــه لنظــام تربــوي فعــ
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تحقيق الأهداف التي تجعله في مستوى تطلعات المجتمع ومواكبة التغيرات الحاصـلة فـي 
  :العالم، ويمكننا تقديم هذه المبررات من خلال العناصر الرئيسية التالية

  : انتشار استعمال المقاربة بالكفاءات في الأنظمة التربوية عبر العالم . 3-1

ومطلــع القــرن الحــالي انتشــارا كبيــرا لاعتمــاد المقاربــة لقــد شــهدت فتــرة التســعينيات 
بالكفاءات في كثير من الأنظمـة التربـوي عبـر العـالم، واشـتركت فـي ذلـك الـدول المتطـورة 

ومن أبرز الدول المتطورة التي اعتمدت هذه المقاربـة نجـد؛ فرنسـا حيـث . والدول المتخلفة
يــتمكن منهــا كــل التلاميــذ، كمــا تــم  تــم نشــر القاعــدة المشــتركة للكفــاءات التــي ينبغــي أن

  تحديد كفاءات
خاصة بكل مادة دراسية إضافة إلى اعتماد المقاربة بالكفاءات في عمليـة التقـويم 

)Ministère de l’éducation nationale, 2006 .( ونجد أيضا بلجيكـا التـي اسـتند
، ونجـــد كـــذلك فيهــا التعلـــيم الأساســـي والمســتوى الأول مـــن الثانويـــة إلـــى أســاس الكفـــاءات

مقاطعة الكيبك في كندا، حيث اعتمدت نفس المقاربة في إعادة صياغة بـرامج إعـداديات 
وقبل هـذه الـدول والمقاطعـات الفرانكفونيـة، نجـد المقاربـة بالكفـاءات . التعليم العام والمهني

فـــي الـــدول الأنجلوساكســـونية وعلـــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، التـــي تبنـــت هـــذه 
قاربــــة فــــي مفهومهــــا الســــلوكي منــــذ الســــتينيات مــــن القــــرن الماضــــي حســــب هــــاملتون الم

Hamilton وقد تطور مفهوم الكفاءة في هذا البلد ليصبح دقيقا وواضـحا، حيـث أصـبح ،
معناها متمثلا فـي إظهـار الفـرد لسـلوكات متوقعـة مـن كفـاءة مـا فـي إطـار برنـامج دراسـي 

  ).2005جونايير، (
د اعتمـاد هـذه المقاربـة فـي البلـدان المغربيـة الـثلاث؛ تـونس وفي العالم العربي نجـ

فـــتم اعتمادهـــا فـــي النظـــام التربـــوي التونســـي نظـــرا للخصـــائص التـــي . والمغـــرب والجزائـــر
تميزهــا عــن المقاربــات التقليديــة، بحيــث تقــدم هــذه المقاربــة مفهومــا مختلفــا للــتعلم والتقــويم 

م تصــورا جديــدا لإدارة وتنظــيم القســم والمدرســة والعلاقـة بــين المعلــم والتلميــذ، كمــا أنهــا تقــد
وفــي المغــرب تــم اعتمــاد هــذه المقاربــة بصــدور الكتــاب ). 2005وآخــرون، . ك.بوســمان(

الأبيض الذي حدد جملة من الكفاءات الدراسية، بحيث صنف في خمس كفاءات رئيسـية 
الكفـاءات الثقافيـة هي؛ الكفاءات الإستراتيجية والكفاءات التواصلية، والكفـاءات المنهجيـة و 

وفـــي الجزائـــر تـــم اعتمـــاد المقاربـــة بالكفـــاءات ). 2004فـــاتحي، (والكفـــاءات التكنولوجيـــة 
، ونجــد فــي مختلــف المنــاهج 2003/2004وشــرع فــي تطبيقهــا بدايــة مــن العــام الدراســي 

ــا نفــس المــدخل، بحيــث تضــمن هــذا المــدخل شــرح هــذه المقاربــة  الصــادرة لحــد الآن تقريب
ها والكفاءات الرئيسية المنتظر تحقيقها، وقد تم تصنيف هذه الأخيـرة إلـى ومبررات اعتماد
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أربــع كفــاءات أساســية هــي؛ كفـــاءات ذات طــابع اتصــالي، كفــاءات ذات طــابع منهجـــي، 
وزارة التربيــة (كفــاءات ذات طــابع فكــري وأخيــرا كفــاءات ذات طــابع اجتمــاعي وشخصــي 

  ).2003الوطنية، ديسمبر 
لمقاربة في كثير من الأنظمة التربوية في العـالم سـواء فـي إن هذا الاعتماد لهذه ا

البلدان المتطورة أو البلدان المتخلفة يدل على الطابع العالمي لهذه المقاربة، وإن انتشارها 
بهذا الحجم ما هـو إلا مظهـر مـن مظـاهر العولمـة، التـي انتقلـت مـن المجـال الاقتصـادي 

ينبغي التنبيه إليه بالنسـبة للعـالم العربـي، عـدم  وما. المحض إلى المجال الثقافي والتربوي
التســـــرع فـــــي اعتمـــــاد هـــــذه المقاربــــــة دون أي تكييـــــف وفـــــق الخصوصـــــيات الحضــــــارية 
ـــى تكـــون الاســـتفادة مقتصـــرة علـــى الطـــابع  والاجتماعيـــة والنفســـية والاقتصـــادية، وهـــذا حت

دراســات التقنــي والبيــداغوجي، مــع الاعتــراف بصــعوبة تحقيــق هــذا المطلــب أمــام نقــص ال
المتعلقـــة بتصـــميم المنـــاهج، خاصـــة منهـــا الدراســـات الأصـــيلة التـــي تتجـــاوز الســـعي نحـــو 
التكييــف الصــوري إلــى الســعي للوصــول لمقاربــات جديــدة ناتجــة أساســا مــن واقعنــا العربــي 

  .بكل خصوصياته
  :المبررات البيداغوجية الديديكتيكية . 3-2

لنجــاح اعتمــاد  Ph.Perrenoudمــن خــلال الشــروط التــي حــددها فيليــب بيرينــو 
المقاربــة بالكفــاءات، يمكننــا اســتنتاج المبــررات التاليــة، التــي فرضــت الانتقــال مــن المقاربــة 

  ):2004بيرنو،(بالأهداف إلى هذه المقاربة 

الديـداكتيكي مجموعـة التحـويلات  بالنقـليقصد :  إعادة صياغة النقل الديداكتيكي •
وتــرتبط إعــادة الصــياغة . التــي تــتم مــن ثقافــة وقــيم المجتمــع إلــى أهــداف وبــرامج تربويــة

بــالتغيرات التكنولوجيــة والاجتماعيــة الســريعة التــي تعيشــها مختلــف المجتمعــات، فــالأدوات 
مها البـرامج والمعارف التي يتم تبليغها للتلميـذ فـي المدرسـة سـتتطور وتتغيـر قبـل أن تهضـ

ومن هنا فإن المقاربة بالكفاءات تفرض التخلي عـن إعـداد التلاميـذ اسـتنادا إلـى . الدراسية
تصـــورات دقيقـــة لمـــا يمكـــن أن ينتظـــرهم فـــي المســـتقبل، كمـــا تفـــرض التخلـــي عـــن حصـــر 

إن المســـتجدات الحاصـــلة . التكـــوين فـــي عـــدد قليـــل مـــن الكفـــاءات المستعرضـــة والعامـــة
معرفــة والتــدرب علــى حــل المشــكلات والتفــاوض والتخطــيط، وكــل تفـرض التــزود بســلاح ال

  .هذا يشكل مبررا رئيسيا للانتقال إلى مقاربة جديدة في تصميم المناهج الدراسية
المقاربـة بالأهــداف ذلــك الفصــل الموجــود  فــينلاحــظ  :تخفيــف الحــواجز بــين المــواد  •

ى العكس من ذلك فإن بين المواد، بحيث كل مادة تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها، وعل
المقاربـــة بالكفـــاءات تقـــوم علـــى اســـتغلال كـــل نقـــاط التقـــاطع بـــين المـــواد لتشـــكيل الكفـــاءة 
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ويقدم لنا بيرنـو مثـالا لتوضـيح هـذا المعنـى؛ إن مدرسـا العلـوم واللغـة الفرنسـية . المستهدفة
، )ينـاتتقـارير التجـارب والمعا(يشرفان علـى نشـاط واحـد إذا تعلـق الأمـر بالكتابـة العلميـة 

وهو نشاط في نهاية الأمر لا ينتمي حصـرا إلـى العلـوم ولا إلـى الآداب، وعلـى غـرار هـذا 
  .الالتقاء، يمكن الذهاب بعيدا في إقامة علاقات بين المواد المتقاربة

إن مــا يلاحــظ علــى المقاربــات التقليديــة، أنهــا قائمــة علــى :  تكســير الحلقــة المفرغــة •
ــة ل لمرحلــة التــي تليهــا، وهكــذا فــإن المرحلــة الابتدائيــة تعــد إعــداد المتعلمــين فــي كــل مرحل

المــتعلم للنجــاح فــي الانتقــال إلــى المتوســطة وفــي هــذه الأخيــرة يعــد للنجــاح فــي الالتحــاق 
وبهــــذا تكــــون المدرســــة منغلقــــة علــــى نفســــها ولا يهمهــــا إلا المســــار الدراســــي ... بالثانويــــة

ومـن . ستمرون في الدراسـة إلـى نهايتهـاللمتعلمين، مع أن الكثير من هؤلاء المتعلمين لا ي
هنا فإنه جدير بالمصممين للمنـاهج إعـادة النظـر فـي الـدور الـذي تلعبـه هـذه المنـاهج فـي 
الحيــاة اليوميــة للتلاميــذ، بحيــث يتحــول الاهتمــام مــن الإحالــة علــى المراحــل المقبلــة مــن 

  .التمدرس إلى الإحالة على الحياة
التقويم في المقاربات السابقة أنه يرتبط بالتأكد من يتميز  :ابتكار طرق تقويم جديدة  •

اكتســاب التلميــذ لمــا تــم تعليمــه إيــاه، ســواء عــن طريــق الاســترجاع البحــت، أو عــن طريــق 
وهــذه الأســاليب تبُقــي التقــويم فــي دائــرة الاهتمــام بمعــدل الفــرد . قيــاس الأهــداف الإجرائيــة

درجات لإصـدار الحكـم بمـدى أهليـة ورتبته بين أقرانه، فهـو إذن تقـويم يركـز علـى جمـع الـ
كل هذا يتعارض مع مبدأ أساسي من مبـادئ المقاربـة . المتعلم للانتقال إلى مستوى أعلى

بالكفاءات ألا وهو مبدأ تفريد التعليم، أي أن المقارنة لا تكون بـين التلميـذ وزملائـه، وإنمـا 
ــا اســتحدثت. بــين المهمــة المطلوبــة ومــا أنجــزه التلميــذ فعــلا طريقــة التقــويم تحــت  ومــن هن

وبنـاء . وضعيات محددة، بحيث ينبغي إتاحة الفرصـة لكـل مـتعلم لإظهـار مـا يعـرف فعلـه
م عند الضرورة بطريقة شـاملة مـن أجـل غايـات تكوينيـة  على ذلك فإن كفاءات المتعلم تقُو

ل كما أن التقويم في المقاربـة بالكفـاءات لا يركـز فقـط علـى التقـويم التجميعـي، بـ. وجزائية
إنه يعطي أهمية كبرى للتقويم التكويني، باعتبار أن الأداء ينبغـي أن يراقـب أثنـاء العمليـة 

  .التعليمية وليس فقط بعد انتهائها
من المشكلات المطروحة في التعليم المتمحور حول المدرس والقائم علـى :  تفريد التعليم

علم بشـكل أفضـل وأسـرع مـن استعمال الأسلوب الإلقـائي، أنـه يتـيح الفرصـة للمتفـوقين بـالت
الآخـــرين، وهـــو مـــا يـــؤدي فـــي نهايـــة الأمـــر إلـــى تحـــول الفـــروق الأصـــلية الموجـــودة بـــين 
التلاميذ إلى عدم المساواة في النجاح المدرسي وبالتالي صنع الفشل المدرسي لعـدد كبيـر 

ــيم ليركــ. مــن التلاميــذ الــذين لا يســتطيعون مســايرة المتفــوقين ــا يــأتي تفريــد التعل ز ومــن هن
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ــذين تحصــلوا علــى  علــى أداء كــل تلميــذ عــوض الاهتمــام بنســبة النجــاح وعــدد التلاميــذ ال
فتفريد التعليم يحارب الآلية التي تسير بها الطرق التقليديـة ليجعـل محلهـا التفرقـة . المعدل

الإيجابيــة التــي تبقــي للمتفــوقين مســتواهم، وتضــمن لبــاقي التلاميــذ أفضــل أداء يمكــن أن 
ضـل طريقــة مناسـبة للمقاربـة  بالكفـاءات، تتمثــل فـي مشـروع طويـل الأمــد وأف. يصـلوا إليـه

وإن التحـدي الـذي . بحيث يكلف كل متعلم بمهمة معينة، ليثبت ما يستطيع القيام به فعلا
تفرضه هذه المقاربة هو جمع تلاميـذ مـن مسـتويات متفاوتـة فـي نفـس الوضـعية التعلميـة، 

لمتفـــوقين علـــى حســـاب العـــاديين وبطيئـــي مـــع الحـــرص علـــى أن لا يكـــون ذلـــك تشـــجيعا ل
ـــتعلم ـــق بـــين الاهتمـــام . ال ـــر مشـــكلة عـــدم تمكـــن المقاربـــات الســـابقة مـــن التوفي وهكـــذا تعتب

بالتلاميـــذ النجبـــاء والتلاميـــذ متوســـطي وبطيئـــي الـــتعلم، مبـــررا هامـــا للانتقـــال إلـــى مقاربـــة 
  .جديدة

  :المبررات الخاصة بالنظام التربوي الجزائري . 3-3

ــم يشــكل الإصــ لاح التربــوي الجديــد إصــلاحا شــاملا للنظــام التربــوي الجزائــري، ول
يضـــاهيه فـــي شـــموليته منـــذ الاســـتقلال إلا الإصـــلاح الســـابق لـــه المتمثـــل فـــي المدرســــة 

ـــة مـــن أهـــداف . الأساســـية ـــات المنظومـــة التربوي ـــك لأن هـــذا الإصـــلاح مـــس كـــل مكون ذل
ميــة التــي شــهدت هــي الأخــرى وسياســة تعليميــة عامــة إلــى المجــالات البيداغوجيــة والتنظي

وفي تصورنا فإنه يمكننا جمع أبرز مبـررات الإصـلاح التربـوي الجديـد فـي . تحولات كبيرة
  :العناصر التالية

مواكبـــة التغيـــرات الحاصـــلة فـــي الجانـــب البيـــداغوجي خاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا  -
  .بمقاربات بناء المناهج

الجديدة للمجتمع خاصة مع الحاجة إلى تصميم مناهج جديدة تحقق الحاجات  -
  .التغيرات التي حصلت على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ضرورة الانفتاح على العالم بحكم التغيـرات الحاصـلة فـي العلاقـات مـع الآخـر  -
  .خاصة مع بروز العولمة ووسائل الاتصال الجديدة من انترنت وفضائيات وغيرها

عـادل بصـفته مـدير التعلـيم الأساسـي بـوزارة التربيـة الوطنيـة، وقد حدد السيد فريد 
مبررات الإصـلاح التربـوي الجديـد، خاصـة مـا تعلـق منـه بالمنـاهج الدراسـية فـي العناصـر 

  )2002، فريد عادل: (التالية
ـــال الـــبلاد مـــن نظـــام سياســـي أحـــادي إلـــى التعدديـــة الحزبيـــة وإلـــى نظـــام " - انتق
 ديمقراطي،

 نظام اقتصادي ممركز إلى نظام الاقتصاد الحر، انتقال البلاد من -
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 التطور المذهل للعلوم والتكنولوجيا بما في ذلك علوم التربية، -

 التدهور المستمر لمستوى التلاميذ ونتائجهم، -

  ".التحديات الجديدة التي من المنتظر أن تواجهها المدرسة -

 الجزائريصعوبات تطبيق المقاربة بالكفاءات في النظام التربوي  .4

تعتــرض تطبيــق المقاربــة بالكفــاءات صــعوبات كثيــرة، نجــد منهــا عــدم التحضــير 
الكافي للشروع في تطبيق هذه المقاربة، وصعوبة فهم المقاربـة نفسـها، وسـنتناول مـن بـين 
هذه الصعوبات صعوبتين كبيرتين، نجد أن تجاوزهما يساعد كثيرا في إنجـاح تطبيـق هـذه 

  :لصعوبتان في مستويين بارزين هماالمقاربة، وتتجلى هاتان ا
ـــى مســـتوى تكـــوين المعلمـــين. 4-1 ـــه  :عل ـــى مســـتوى أدائ ـــم عل ـــا أن نقـــوم المعل إذا أردن

  :المهني، فإن هذا التقويم يأخذ في الاعتبار ثلاث كفاءات أساسية
ــالتكوين التخصصــي أي التكــوين فــي  تتعلــقوهــي : لكفــاءة المعرفيــةا بكــل مــا لــه صــلة ب

وفــي هــذا المحـور لا مجــال لوجــود أعــذار تحــول بــين المعلــم . المـادة العلميــة التــي يدرســها
ويوجـد . وتقديم المـادة العلميـة بالشـرح الكـافي والإحاطـة الشـاملة حسـب متطلبـات المنهـاج

يـذ الدراسـية، ويـزداد هـذا الارتبـاط قـوة ارتباط وثيق بين كفاءة المعلم المعرفية ونتائج التلام
كلما تقدم التلميذ في المراحل الدراسية، حيث يصبح المعلم عاجزا عن التدريس بالمسـتوى 
الــلازم إذا لــم يكــن تكوينــه التخصصــي متينــا، وهــذا علــى خــلاف المرحلــة الابتدائيــة التــي 

الجانـب المعرفـي يستطيع المعلم تغطية ضعف تكوينه بجهد بسيط يمكنـه مـن الـتحكم فـي 
 .للمنهاج

ويقصــد بهــا كــل مــا يتعلــق بكيفيــة إيصــال المعــارف علــى أحســن : الكفــاءة البيداغوجيــة -
صــورة ممكنــة، وتســـتند هــذه الكفـــاءة علــى دعــامتين أساســـيتين همــا فهـــم المــتعلم والـــتحكم 

أي أن بــرامج التكـوين لا بــد أن تكـون متضــمنة لشـتى المعــارف التـي يزودنــا . البيـداغوجي
فـي المرحلـة التـي ... لم النفس حول خصائص المتعلم الذهنية والعضوية والانفعاليةبها ع

ـــي تمكـــن المـــتعلم مـــن  ـــة الت يـــدرس فيهـــا، كمـــا يجـــب أن تتضـــمن كـــل الـــدعائم البيداغوجي
المتابعــة الســليمة ومــا تســتلزمه مــن عناصــر التشــويق وحســن توظيــف الوســائل التعليميــة 

بة في التدريس وتحقيق التفاعل الصفي والتحكم في وتطبيق الطرق والإستراتيجيات المناس
 ...الأساليب التقويمية

إن المعلـم فـي المدرسـة المعاصـرة لـم يعـد بإمكانـه الاكتفـاء بتكوينـه  :القدرة على البحـث -
القاعدي أو التكوين أثناء الخدمة لإنجاز مهمته علـى أحسـن وجـه، بـل لا بـد لـه مـن قـدرة 

مرة للمســتجدات فــي ميــدان التربيــة خاصــة علــى المســتوى ذاتيــة تمكنــه مــن المواكبــة المســت
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البيــداغوجي، حيــث أصــبحت المعــارف أكثــر تعقيــدا وتطبيقاتهــا أكثــر صــعوبة ممــا يتطلــب 
وتعكــس هــذه الكفــاءة جملــة مــن العوامــل . جهــدا ذاتيــا مســتمرا لتحســين الأداء البيــداغوجي

أو العلائقـــي، فعلـــى المحيطـــة بمهنتـــه كمـــدرس، ســـواء علـــى المســـتوى النفســـي أو المهنـــي 
المســتوى النفســـي تبـــرز الدافعيـــة ومســـتواها فكلمـــا ارتفـــع هـــذا المســـتوى تحـــرر المعلـــم مـــن 
. النمطيــة وأصــبح باحثــا عــن الجديــد ســواء فــي مجــال التخصــص أو المجــال البيــداغوجي

 وعلى المستوى المهني يظهر الرضا المهني وما 

يجتهـد مـن أجـل النجـاح فـي يجلبه من استعداد لبذل جهد أكبر فـي مهنـة يحبهـا و 
مهمتــه، وعلــى المســتوى العلائقــي تظهــر شــبكة العلاقــات التــي يبنيهــا مــع زملائــه والطــاقم 

فتـــوفر هـــذا المســـتوى مـــن الجاهزيـــة يجعـــل المعلـــم أكثـــر بـــذلا ... الإداري ومراكـــز البحـــث
  . للجهد ومواكبة للمعرفة وبالتالي تحقيقا لنتائج إيجابية على مستوى تحصيل التلاميذ

ومن بين هذه الكفاءات الثلاث، نجد الكفـاءة البيداغوجيـة الأكثـر تـأثيرا علـى أداء 
المعلم، باعتبار أن الجانب المعرفي يمثل مطلبا تظهر نتائجه بمجرد الاحتكاك بالتلاميذ، 
ويســهل الحكــم علــى مســتوى المعلــم فيــه، وباعتبــار أن القــدرة علــى البحــث مــا زالــت مطلبــا 

ومـن خـلال تجربـة الباحـث وبحكـم مشـاركته فـي تـأطير . علم الجزائـريبعيد المنال عند الم
تكوين المعلمين والمفتشين للتدريس وفق المقاربـة بالكفـاءات، فإنـه وقـف علـى الصـعوبات 
الميدانيــة التــي تواجــه المعلمــين فــي تطبيــق المقاربــة بالكفــاءات، وتمثلــت هــذه الصــعوبات 

  :بصفة أساسية في العناصر التالية
 الخلفية النظرية للمقاربة الجديدة؛ عدم فهم -

عــدم تمييــز هــذه المقاربــة عــن المقاربــة بالأهــداف، وهــو مــا جعــل الكثيــرين يقــدمون  -
 الدروس دون أي تغيير في كيفية التقديم، أو التكيف مع متطلبات المقاربة الجديدة؛

الصــعوبات الكبيــرة فــي تطبيــق الأســاليب التقويميــة المناســبة خاصــة مــا تعلــق منهــا  -
 بالوضعية مشكلة والوضعية الإدماجية؛

 عدم التحكم في تطبيق توجيهات الوثائق المرافقة للمناهج؛ -

عــدم الــتحكم فــي تطبيــق مراحــل الحصــة التعليميــة بــدءا مــن وضــعية الانطــلاق إلــى  -
 مرحلة بناء المعرفة؛

عـدم القـدرة علـى الـتخلص مـن الأنمـاط التقليديـة القائمـة علـى المـذكرات والمواضــيع  -
هزة، إلــى أســاليب أكثــر مرونــة قائمــة علــى مراعــاة متطلبــات الموقــف التعليمــي بكــل الجــا

 مكوناته؛

  .عدم التحكم في الوسائل التعليمية وتنويعها حسب متطلبات المقاربة الجديدة -
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الحكم على مسـتوى الـتعلم وجـودة التعلـيم لا يتحقـق دون  إن: على مستوى التقويم. 4-2
ـــاهج تقـــويم ســـليم قـــائم علـــى مراعـــاة  متطلبـــات المقاربـــة التـــي صـــممت علـــى أساســـها المن

 .الدراسية

ـــب الصـــعوبات التـــي   ـــة الجديـــدة، فأغل ـــر التقـــويم مـــربط الفـــرس فـــي المقارب ويعتب
يواجهها المعلمـون تـرتبط بهـذا العنصـر، وذلـك نظـرا للتعقيـدات الموجـودة فـي التقـويم وفـق 

كـوين الـذين يتلقـاه المعلمـون هذه المقاربة، وهذه الصعوبات ناتجـة أساسـا عـن الضـعف الت
في هذا المجال، فضلا عن صـعوبة وجـود مفتشـين يتحكمـون فـي هـذا الموضـوع، خاصـة 
إذا علمنا أن جل المعلمين شرعوا في تطبيق المقاربة الجديدة بعد تخـرجهم مـن مؤسسـات 
التكوين وممارسة التدريس بالمقاربة القديمة لردح طويل من الزمن، ومن أبرز الصعوبات 

  :لتي يواجهها المعلمون في تطبيق التقويم وفق المقاربة بالكفاءات نجدا
ـــة بالكفـــاءات ونخـــص  - ـــويم وفـــق المقارب عـــدم فهـــم المصـــطلحات الأساســـية فـــي التق

 بالذكر، الوضعية مشكلة، الإدماج، مستوى الكفاءة، تجنيد الموارد؛

م المقاربــة تطبيــق التقــويم علــى خلفيــة المقاربــة بالأهــداف، فأصــبح التغييــر فــي اســ -
 فقط، بينما التطبيق بقي دون تغيير؛

 صعوبة بناء الامتحان وتقنينه وفق متطلبات المقاربة؛  -

 صعوبة بناء سلم التصحيح؛  -

  .صعوبة استخراج المعايير والمؤشرات والتفريق بينها  -

 آفاق تطبيق المقاربة بالكفاءات في النظام التربوي الجزائري .5

إن اعتماد الكفاءات كمقاربة فـي صـياغة المنـاهج بتطلـب إعـدادا دقيقـا وتحضـيرا 
تطبيق هـذه المقاربـة لا بـد مـن تـوفر مجموعـة مـن الشـروط كفيلـة بإنجـاح لمكثفا، لذا فإنه 

  :العملية، ومن بين أهم هذه الشروط يمكننا ذكر ما يلي 
لتـــي يتـــوفر عليهـــا مراعـــاة الخصـــائص والإمكانـــات والمـــوارد الماليـــة والبشـــرية ا �

  .النظام التربوي
ــــة المســــتويات، وبصــــفة خاصــــة  � ــــى كاف الاهتمــــام بتكــــوين العنصــــر البشــــري عل

  .المعلمين الذين تقع على عاتقهم مهمة تنفيذ المنهاج الجديد
  .تحرير المعلم من القيود النمطية وجعله أكثر حركية وفتح مجال المبادرة أمامه �
التقويميـة وذلـك مـن خـلال تكـوين نـوعي يـتم إعداد المعلمين علـى كافـة الأنمـاط  �

ـــة  ـــى اســـتيعاب هـــذه الأنمـــاط وتطبيقهـــا بمـــا يتناســـب مـــع المقارب التأكـــد مـــن خلالـــه عل
  .الجديدة
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توســــيع الوســــائل التقويميــــة بصــــفة واضــــحة وبيداغوجيــــة إلــــى الوســــائل الأقــــل  �
ات اســتعمالا فــي التقــويم التقليــدي، وبصــفة خاصــة تلــك الوســائل المرتبطــة بتقــويم أداء

  ...التلميذ الصفية واللاصفية، مثل الملاحظة وسجل الكفاءات المحققة
التفــتح أكثــر علــى الحيــاة غيــر المدرســية للتلميــذ حتــى نفهــم مــا يحتــاج إليــه مــن  �

  .كفاءات يوظفها في حياته اليومية
المتابعة المستمرة لأداءات المعلمين ومراقبة المشاكل التي تعترضهم في تطبيـق  �

  .دة وبالتالي إدخال التعديلات اللازمة كلما تطلب الأمر ذلكالمقاربة الجدي
العمل على تحقيق إشراف تربـوي كفـؤ، يكـون دعمـا للمعلـم فـي تحقيـق المسـتوى  �

  .المطلوب
وبــدون تـــوفر هــذه الشـــروط، فإننــا لا نتوقـــع نجاحــا لتطبيـــق هــذه المقاربـــة، فتلقـــى 

  .النظام التربوي الجزائريحينئذ قرارا ارتجاليا، ستكون نتائجه وخيمة على مستقبل 
  :الخاتمة

لقــــد أحــــدثت المقاربــــة بالكفــــاءات ثــــورة فــــي مجــــال تصــــميم المنــــاهج الدراســــية، 
وأصبحت من أكثر المجالات جلبا للاهتمام والبحث في الميـدان التربـوي، وذلـك نظـرا لمـا 

تغييرات ارتكزت عليها من نظريات متعددة في علم النفس وعلوم التربية، ولما أحدثته من 
وإن الحكــم علــى نجــاح أو فشــل تطبيــق هــذه . جوهريــة فــي الحكــم علــى مخرجــات التعلــيم

لا يزال سـابقا لأوانـه، خاصـة  -وذلك في حالة توفير كل متطلبات هذا التطبيق-المقاربة 
في الأنظمة التربوية التي تبنت هذه المقاربة دون أن تكيفها تكييفا تاما حسب الواقـع بكـل 

ن في كل الحالات فإن الانتقـال إلـى مقاربـة جديـدة بـات أمـرا مفروضـا بحكـم ولك. مكوناته
التطـــورات الحاصـــلة علـــى كافـــة الميـــادين، خاصـــة مـــع الانفجـــار المعرفـــي ومـــا تضـــمنته 
الأبحاث في ميدان علم النفس وعلوم التربية من نتائج تؤكـد أن المقاربـات القديمـة لـم تعـد 

ة التغيــر مــع واقــع عنوانــه الكبيــر وســمته الرئيســي تفــي بــالغرض لــتمكن المــتعلم مــن التكيــف
 .السريع في شتى المجالات
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